
ــالزمن بين ــا ب ــا.. لمــاذا يختلــف شعورن علميً
البطئ والسرعة؟
, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالمـا كـان الزمـن منبعًـا للألغـاز والتسـاؤلات الـتي شغلـت العلمـاء علـى مـدار سـنين طويلـة محـاولين
 الفلسفية والكونية منها، أو النفسية المتعلقة بالإنسان وإدراكه له

ٍ
وضع تفسيرات له من عدة نواح

وشعـوره بـه. وعلـى الرغـم مـن أنّ الوحـدات الزمنيـة هـي نفسـها بالنسـبة لجميـع الأفـراد علـى كـوكب
الأرض، فكــلّ دقيقــة تحــوي  ثانيــة وكــلّ يــوم يحــوي  دقيقــة، إلاّ أنّ ثمــةَ فــارق كــبير في طريقــة
إدراكنـا وتعبيرنـا عـن الزمـن، فكـم مـن مـرةٍ شعـرتَ أن “الزمـن مـرّ بسرعـة كـبيرة” في حين أنّ صـديقك

شعر بالعكس ورأى أنّ الزمن “مرّ بشقّ الأنفس”.

وعلــى مســتواكَ الشخصي وربمّــا خلال نفــس اليــوم فقــد تشعــر أنّ لحظــة مــن الزمــن قــد اســتمرتّ
“للأبــد” في حين أن غيرهــا قــد انتهــت “كلمــح البصر”. فكــرتُ بــالأمر اليــوم حينمــا تفقــدتُ التــاريخ
ووجدتُ أنه الخامس والعشرين من الشهر الذي لم أشعر بمروره أبدًا. فما هي الأسباب التي تجعلنا

نتباين في أحاسيسنا وإدراكنا للأزمان والأوقات؟

يــات عديــدة تفسرّ ذلــك، مــن بينهــم عــالم النفــس حــاول علمــاء النفــس منــذ ســنين كثــيرة تقــديم نظر
والفيلسوف الأمريكي في جامعة هارفارد ويليام جيمس -الأب الروحي لعلم النفس-، الذي حاول في
نهاية القرن التاسع عشر وضع تفسيرات تشرح لماذا يبدو الوقت أطول عندما تكون متجهًا إلى مكان لم
يسبق لك الذهاب إليه من قبل، لكنك تشعر أن طريق العودة يستغرق وقتًا أقصر، رغم أنّ الزمن
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الذي استغرقته ذهابًا وإيابًا متماثل تمامًا.

الإحساس بتسا الوقت ينتج عن تزايد الواجبات المهنية والأسرية للفرد

 مــا
ٍ
يــق “أوّليــات”، فالتجربــة الأولى لــكّ في أمــر افــترض وليــام جيمــس أنّ الزمــن يتــمّ قياســه عــن طر

تجعل وقتك أبطأ مما سيكون عليه في حال كانت أيامك أو أوقاتك خالية من التجارب أو تحتوي
على تجارب مكررة، والسبب يعود أنّ العقل البشريّ يعمل على تحويل التجارب الجديدة -وليس
التجارب المعتادة- إلى ذكريات، ويكون حكمنا على الوقت من خلال المنظور “الاسترجاعي” للذاكرة،
أي بعد انتهاء الحدث ومروره، وبالتالي يكون شعورنا بالزمن مبنيًا على التجارب الجديدة التي تكونت
وما نتذكره من أحداث خلال تلك التجارب. وبكلماتٍ أخرى فإنّ طريق الذهاب الجديد يحوي على
كثر من طريق العودة الذي باتَ معتادًا نوعًا ما، وبالتالي يبدو وكأنه استغرق وقتًا تجارب جديدة أ

أقل.

كثر، تخيّل أنك ذهبت لإجازة من أربعة أيام، فبحسب هذه النظرية مثال آخر قد يوضّح النظرية أ
كــثر خلال تلــك الأيــام وقــام دماغــك بحفظهــا وتخزينهــا، يــاتٍ أ ــك كلمــا عملــت علــى تكــوين ذكر فإنّ
ستشعر أنّ إجازتك كانت أطول مما لو كوّنت ذكرياتٍ أقل، -في حال لو نظرتَ إليها لاحقًا وتذكرتها

بعد مرورها بوقتٍ طويل-.

ية النسبية لتفسير الزمن النظر

يــة النسبيــة الــتي وضعهــا عــالم النفــس والفيلســوف الفــرنسي بــاول جــانيت، إلى أننــا نــدرك تشــير النظر
الزمن من خلال مقارنته بمدة حياتنا، ويرتبط الطول الذي تبدو عليه فترة زمنية ما بعلاقة نسبية مع
مـدة حياتنـا. أيّ أن طفـل عمـره  سـنوات فـإنّ سـنة واحـدة تسـاوي / مـن عمـره، في حينّ أنّ

الشخص البالغ من عمره  عامًا فإنّ سنة واحدة تساوي % فقط من عمره.

كثر مع تقدمك بالعمر، فمع مرور السنوات ستلاحظ وكأنّ كلّ عام يمرّ وكأنه أقل وتنخفض النسبة أ
زمنيًا من العام السابق. وقد يفسر هذا السبب وراء السؤال المزعج على لسان الأطفال دائمًا خلال
الــرحلات بالســيارة “هــل وصــلنا؟”، أو ســؤالهم عــن عــدد الأيــام المتبقيــة لقــدوم العيــد مثلاً، ففــترات

انتظارهم تبدو أطول بالنسبة إلى الأطفال عما تبدو عليه بالنسبة للبالغين.



مع مرور السنوات ستلاحظ وكأنّ كلّ عام يمرّ وكأنه أقل زمنيًا من العام السابق

مشكلة هذه النظرية أنها تحاول دومًا أن تقدم تفسيرًا للوقت الحاضر وشعورنا به بناءً على الزمن
الماضي ككلّ. كنّ الأمر ليس كذلك، فنحن نعيشُ حياتنا اليومية بوحداتٍ أصغر بكثير، دقيقة بدقيقة

وساعة بساعة.

 أسرع كلما تقدّم بنا العمر؟
ٍ
لماذا يمرّ الوقت بشكل

في أول دراسة من نوعها حول مرور الزمن النسبيّ عبر مراحل العمر المختلفة، قام عالما النفس من
جامعة ميونخ مارك ويتمان و ساندرا لينهوف بتوزيع استمارات على ما يقارب الـ مشاركٍ تتراوح
أعمــارهم بين الأربعــة عــشر والتســعين عامًــا، وطلبــا منهــم وصــف شعــورهم بمــرور الزمــن في حــالات

مختلفة بإجاباتٍ تتراوح “يمرّ ببطء شديد” إلى يمرّ بسرعة شديدة”.

وجد كلّ من العالمين أنّ جميع المشاركين بغض النظر عن أعمارهم يعتقدون أنّ الوقت يمرّ بسرعة.
فعلـى سبيـل المثـال، فـإن سـؤال “كيـف مـرّ الزمـن في السـنوات العـشرة الأخـيرة”، أسـفر عـن اسـتنتاج
يادة سرعة الزمن والتقدّم في العمر، أيّ أن المشاركين الأكبر عمرًا اعتقدوا أنّ الزمن علاقة بين تصوّر ز
كـبر مـن المشـاركين الأصـغر عمـرًا، وقـد بلغـت ذروة هـذا الاعتقـاد في المشـاركين الذيـن  أ

ٍ
مـرّ أسرع بشكـل

تتراوح أعمارهم الخمسين، وظلّت ثابتة حتى منتصف سنّ التسعين عامًا. في حين أنّ الأسئلة التي
ــالفترات الزمنيــة  القصــيرة مثــل “الأســبوع المــاضي أو الشهــر المــاضي” فلــم تشمــل أيّ كــانت تُعــني ب

اختلاف مع تغير العمر.



إحساسنا النسبي بالزمن ينبع من طريقة إدراكنا له، فإذا حاولنا أن نبقي على
أدمغتنا نشيطة من خلال خوض التجارب التي لم نخضها من قبل وتعلم

المهارات الجديدة

أرجع كلا العالمين السبب إلى أنّ الإحساس بتسا الوقت ينتج عن تزايد الواجبات المهنية والأسرية
للفرد، وبالتالي شعوره النفسيّ بأنه غير قادر على مواكبة ومواجهة متطلبات الحياة، ودخوله في رتابةٍ

 أقل بكثير مما كان عليه سابقًا.
ٍ
كثر ما يجعله يمرّ بتجارب جديدة ومميزة بشكل أ

وقــد أطلقــت عالمــة النفــس كلوديــا هامونــد علــى هــذه الظــاهرة مصــطلح “مفارقــة الإجــازة”، والــذي
قدّمت من خلاله شرحًا ساعد على فهم لماذا يبدو الوقت وكأنه يمضي بسرعة كلما تقدم بنا العمر.
ففي الفترة من الطفولة حتى بدايات النضج يكون لدينا الكثير من الخبرات الجديدة، ونتعلم عددًا لا
كثر رتابة، فنمر بعدد يُحصى من المهارات التي لم نكن نعرفها من قبل، غير أن حياتنا كبالغين تصبح أ
كبر نسبيا في ذاكرتنا، ونشعر أقل من اللحظات المميزة، فتبدو السنوات المبكرة من عمرنا ذات حضور أ

كأنها استمرت زمنًا أطول عندما نتأملها لاحقًا.

ما يعني أنّ إحساسنا النسبي بالزمن ينبع من طريقة إدراكنا له، فإذا حاولنا أن نبقي على أدمغتنا
نشيطــة مــن خلال خــوض التجــارب الــتي لم نخضهــا مــن قبــل وتعلــم المهــارات الجديــدة، فقــد يكــون
بإمكاننــا تبطــيء وتــيرة الزمــن والتقليــل مــن حــدّة شعورنــا بسرعتــه وطيرانــه حــتى وإن تجاوزنــا مرحلــة

الشباب وكنا على مشارف الشيخوخة.
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